
أبعــــــد مــــــن خــــــاشقجي: هكــــــذا تصــــــنع
السعودية الرعب في قلوب مواطنيها

, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

قبل عامٍ من الآن، كتب “جمال خاشقجي” مقالاً في صحيفة “واشنطن بوست” عنونه “المملكة لم
تكن بهذا القمع.. الآن لا تُحتمل“، متحدثًا فيه عن حملات المخاوف والتخويف والتهديد التي تتبعها
المملكة منذ أنْ تسلّم “ابن سلمان” السلطة. فيما انتقد خاشقجي كلّ حملات الاعتقال والتهديد
كــاديميين وصــحفيين وغيرهــم، متخوّفًــا في الــوقت الــتي طــالت عــددًا كــبيرًا مــن الرمــوز مــن علمــاء وأ

نفسه من إمكانية استهدافه أو اعتقاله في حال عاد إلى “أرض الوطن”.

السعودية ليست الدولة الأولى ولا الوحيدة في التاريخ ممّن قررت اتبّاع سياسات الخوف وتحويله
من عاطفة أساسية ومركزية في حياة الأفراد إلى وسيلة للتحكمّ وفرض السيطرة عليهم. ومنذ آلاف
الســـنين، اتبّـــع الأفـــراد العديـــد مـــن أســـاليب الترهيـــب والتخويـــف لفـــرض ســـيطرتهم الاجتماعيـــة
والسياسية والدينية. وما حدث مع “خاشقجي” أخيرًا ليس سوى واحدٍ من تلك الأساليب التي
 منقطـع النظـير علـى بـثّ الخـوف أو إعـادة إحيـائه في المجتمـع ككـلّ ولا سـيّما في نفـوس

ٍ
عملـت بنجـاح

المعارضين الآخرين الذين ينتهجون نهجًا مماثلاً لذلك الذي كان يتبعه خاشقجي بطريقةٍ أو بأخرى.

لماذا الخوف/التخويف؟

قد يكون فهمنا لما يحدث مع الناس عندما يشعرون بالخوف من الناحية الفسيولوجية هو نقطة
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ــة وراء اســتخدام الحكومــات وأصــحاب القــوى لأســاليب التخويــف ــا الأســباب الكامن ــة لفهمن البداي
والتهديـد في تعاملهـا مـع شعوبهـا. فجميـع الحكومـات والسُـلطات علـى مـرّ التـاريخ فهمـت  الحقيقـة
ــة الخائفــة، فســعت لاســتغلالها وزراعتهــا بين الأفــراد لضمــان الخضــوع الأساســية للطبيعــة البشري
 أو بآخر

ٍ
الشعبيّ والامتثال للإملاءات الرسمية. وإنْ كان البعض يعتقد أنّ الحكومات تعتمد بشكل

على الرأي العام وموافقته، فهناك أيضًا من يرون أنّ حجر الأساس لأيّ حكومةٍ هو” الخوف”.

فتشكيلاتنــا الفســيولوجية والبيولوجيــة المتطــورة تخبرنــا أنّ خوفنــا مــن كــل أنــواع التهديــدات الفعليــة
والمحتملة، أو حتى تلك الموجودة فقط في خيالنا، هو قبل كلّ شيء أسلوب لحماية سلامتنا وضمان
يـــق المواجهـــة أو الهـــروب و أخـــذ الحيطـــة يقـــةٍ مـــا، إمّـــا عـــن طر بقائنـــا واســـتمرارنا. نخـــاف فـــنردّ بطر

والاستعداد اللازمين لدرء الخطر أو التهديد.

حين يكون التخويف والتهديد هو الأسلوب الذي تتعامل به السلطة مع
جيشها وشعبها، يفقد الأفراد إزاءه أيّ قدرةٍ لهم على التفكير في حياتهم

اليومية

فيســيولوجيًا، ثمّــة جــزءٌ في دماغــك يُــدعى باســم “الــدماغ الزاحــف” تنطــوي مهمّتــه الأساســية علــى
إبقائــك علــى قيــد الحيــاة في حــالات شعــورك بــالخوف. ويعتقــد علمــاء التطــوّر أنــه في الأســاس الجــزء
الأصـليّ مـن الـدماغ الـذي أضُيفـت إليـه أجـزاء أخـرى لاحقًـا نتيجـة التطـوّر مثـل الأجـزاء المسـؤولة عـن

التعامل مع العواطف وأخرى عن التفكير واتخاذ القرارات.

تخبرنا نظرية التطوّر تلك أنه عندما تتعرضّ لحالةٍ تختبر فيها عاطفة الخوف أو التوترّ، ينشط دماغكَ
الزاحف فيما تصبح بقية الأجزاء الأخرى في حالةٍ خاملة، فوظيفة هذا الجزء هو دعمك إمّا للكرّ أو
الفرّ. ففي مثل هذه الحالات، كلّ ما لديك من الخيارات اثنان فقط: إمّا أنْ تواجه أو تهرب، وأيّ

 أو سلوكٍ قد تأتي به يعتمد على أحدهما فقط.
ٍ
فعل

نتيجــةً لذلــك، تتــم إعــادة تــوجيه دمــك إلى الأجــزاء المطلوبــة للكــرّ أو الفرّ/المواجهــة أو الهــروب كــالقلب
والــرئتين والعضلات علــى سبيــل المثــال. أمّــا بقيــة أجــزاء الــدماغ المســؤولة عــن العواطــف الأخــرى
كالغضب والحزن أو المسؤولة عن الأفكار والرغبات واتخاذ القرارات، فلا تستقبل ما يكفيها من الدم
اللازم لعملها، ما يعني أنه لا يوجد لديك أي قابلية للتفكير العقلانيّ أو الإبداعي أو قابلية ليست بذي
 بديلة للوضع الذي أنتَ فيه؛

ٍ
قدْر. وفي هذه الحالة، لا يعود دماغك قادرًا على التفكير في أيّ حلول

إمّا أن تواجه أو أنْ تهرب.

ٍ
هذا ينسجم كليًا مع الفكرة التي تقوم عليها الجيوش والجَماعات المسلحة: اتبّع الأوامر دون سؤال
أو تفكير. فحين يكون التخويف والتهديد هو الأسلوب الذي تتعامل به السلطة مع جيشها وشعبها،
يفقــد الأفــراد إزاءه أيّ قــدرةٍ لهــم علــى التفكــير في حيــاتهم اليوميــة. لذلــك، تســعى جميــع السُــلطات
والقــوى الحاكمــة، مــن خلال فهمهــا لمبــدأ الخــوف وكيفيــة عملــه، إلى جعــل الخــوف والشعــور بــالخطر
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والتوترّ والقلق اليوميّ جزءًا أساسيًا من حياة أفرادها وشعوبها.

من خلال خلق حالة من الطوارئ الدائم، يصرف الخوف تلك الشعوب عن
الحقائق الأخرى التي تستطيع من خلالها الوصول إلى قرارات واعية، وغالبًا ما

تجد نفسها إلى تفضيل ردود الفعل غير المباشرة أو تلك التي تؤدي إلى حل
قصير المدى يعالج بعضًا من القضايا البسيطة

الخوف حين يعطّل الغضب والفِعل والتفكير

يبدو أنّ قاعدة ميكافيللي القائلة “من الأفضل أن يهابك الناس على أن يحبوك”، وإن كان قائلها
على غير دراية بفسيولوجيا وبيولوجيا الجسم، قد أصبحت تجسيدًا واضحًا وصريحًا للطريقة التي
يعمـل بهـا الخـوف بين الأفـراد والشعـوب. فقـد أدرك جميـع مـن يتطلّـع للتلاعـب بـالآخرين والتحكـّم
بهـم والسـيطرة عليهـم قـوّة الخـوف وأثـره البـالغ والكـبير المتمثّـل بقـابليته لإيقـاف أو إخمـاد القـدرات
العقلية والإدراكية للفرد ما يجعله قابلاً للتلاعب والخضوع، وهذا هو السبب في سهولة ز الخوف

بين الناس طوال الوقت.

الخوف كان حاضرًا بقوّة منذ المراحل الأولى لتأسيس المملكة التي عملت على
خلق نمط حياةٍ يوميّ لمواطنيها محكومًا بالخوف والتوتر الدائمين

وفقًــا لمــا تخبرنــا بــه الفيســيلوجيا إذن، فــالخوف يعطّــل الكثــير مــن العواطــف الأخــرى كــالغضب مثلاً.
فتجد الشعوب غاضبة حيال حكومتها أو رئيسها أو ملكها، لكنها في الوقت نفسه خائفة منه. ومن
خلال خلــق حالــة مــن الطــوارئ الــدائم، يصرف الخــوف تلــك الشعــوب عــن الحقــائق الأخــرى الــتي
تسـتطيع مـن خلالهـا الوصـول إلى قـرارات واعيـة، وغالبًـا مـا تجـد نفسـها إلى تفضيـل ردود الفعـل غـير

المباشرة أو تلك التي تؤدي إلى حل قصير المدى يعالج بعضًا من القضايا البسيطة فقط.

ولــو نظرنــا إلى الواقــع الســعودي عــن كثــب، لوجــدنا أنّ الخــوف كــان حــاضرًا بقــوّة منــذ المراحــل الأولى
لتأسيس المملكة التي عملت على خلق نمط حياةٍ يوميّ لمواطنيها محكومًا بالخوف والتوتر الدائمين؛
خــوف مــن الاســتبعاد أو خــوف مــن العزلــة أو خــوفٌ مــن الحــديث والمعارضــة أو خــوفٌ علــى الحيــاة

كملها. بأ

ــا أنّ الخــوف يعطّــل بقيــة العواطــف والأفعــال، نــرى أنّ الصــمت ــالرجوع إلى الفرضيــة الــتي تخبرن وب
والســكوت مــن جهــة أو الهــروب والميــل إلى الابتعــاد خارجًــا مــن جهــةٍ أخرى، همــا الخيــاران الوحيــدان
 اتبّاعهما. جمال خاشقجي نفسه آثر الابتعاد خا المملكة بعدما أدرك أنّ

ٍ
اللذان يمكن لأيّ مواطن

يتّه أو يجعله خائفًا على حياته. ض قد يكلّفه حر
ِ
وجوده فيها ومحاولاته للتعبير عن رأيه المعار



يخ صناعة الخوف: استراتيجيات مشتركة على مرّ التار

يـة منهـا أو الديموقراطيـة، في ز الخـوف غالبًـا مـا تتشـابه أسـاليب الحكومـات والسـلطات، الدكتاتور
وصـناعته بين الجمـاهير والشعـوب، ولـو قارنـا بين سـياسات السـعودية في هـذا الجـانب لوجـدنا أنهـا
يــق خلــق تهديــدٍ غــير كثرهــا أهميــةً فقــد يكــون عــن طر تتشــابه فعليًــا مــع الكثــير مــن غيرهــا. أمــا عــن أ
مفهوم من خلال صنع أعداء داخليين أو خارجيين والتسويق لخطرهم وتهديدهم الكبير. فبالنهاية،
تكون الشعوب دومًا على استعدادٍ تام لتقبّل ممارسات السلطة القمعية والفاشية والتي تحدّ من
ياّتهم في حال كانت تلك السلطة ستحقّق حمايتهم وتوفّر الأمان لهم. إضافةً إلى صناعة الخونة حر
والعملاء ممّـــن يعمـــل ضـــدّ مصـــلحة بلاده أو يتعـــاون مـــع أعـــدائها. فـــالشعب بالنهايـــة لا يســـتطيع

التعاطف مع من يوصف بالخيانة والعمالة.

السعودية رأت أنها من خلال تعاملها مع خاشقجي بهذا الشكل، فهي أيضًا
تعٌلم شعبها بأفراده أنهّم جميعًا تحت مظلّة تحكمّها وسيطرتها حتى لو كان

الفرد منهم خا بلاده أو لاجئًا إلى سفارتها

ـــدا والإعلام ـــدور البروباجن ـــت أيضًـــا ل ـــم، فقـــد وعي وكمـــا فهمـــت الســـلطات دور الخـــوف في التحكّ
ــة للســيطرة علــى ــذ البداي ــه، لذلــك فهــي تســعى من ــج ل ــون في نــشر ثقافــة الخــوف والتروي ي والتلفز
الصحافة ووسائل الإعلام واستهداف الصحافيين المعارضين حتى تخلق لنفسها بوقًا تستطيع من

خلاله تخويف الشعوب وتهديدها.

تلجأ الحكومات أيضًا إلى أساليب القمع العديدة مثل السجن والاعتقالات المتكررة وقمع الحريات
وإشعـار الأفـراد أنهـم مراقبـون دائمًـا وأنّ الحكومـة دائمـة التجسـس عليهـم لأسـباب تتعلـق بـدواعي
الأمن القومي والحفاظ على سلامة المواطنين. عوضًا عن أنها أيضًا تعمل للسيطرة على المؤسسات
يةّ فيها، على الاجتماعية والدينية والثقافية ومؤسسات الإعلام في الدولة. ومهما كان مستوى الحر

الجميع أنْ يشعر بأنه مراقب وتحت سيطرة الحكومة.

ونظـرًا لكـون الجمـاهير تميـل دومًـا إلى عـددٍ مـن الرمـوز ممّـن تحيطهـم بدرجـةٍ مـن التقـدير والاحـترام
والقداسة، تسعى الحكومات والسلطات في المقابل إلى استهداف تلك الرموز أو استبعادهم، سواء
كاديميين أو صحفيين أو رؤساء أحزاب أو رجال دين أو حتى رجال سلطةٍ أيضًا. كلّ هذا يجعل كانوا أ
 تلقائيّ بأنهم جميعًا مهدّدون، وأنّ السُلطة لا ترى سقفًا في التعامل معهم

ٍ
الأفراد يشعرون بشكل

أبدًا. لذلك قد تكون السعودية رأت أنها من خلال تعاملها مع خاشقجي بهذا الشكل، فهي أيضًا
تعٌلم شعبها بأفراده أنهّم جميعًا تحت مظلّة تحكمّها وسيطرتها حتى لو كان الفرد منهم خا بلاده

أو لاجئًا إلى سفارتها. 
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